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دلكاعتقد:باقتضابروجيبالحظاتالىراسهانهرفعالا"يتكلموالفلاحابطتحتالهاورةالارضوهده،وجئتيهبينماوكل،الواديهذا

ئنهقبضتهفيالخرطومطةقومابمنديرفمهومسح!طيبةانها.0.وادعاسيجدهله،..بهيحلمالذيبيته،لهكلها،المستديرةالجمال

جوففيماكلشربلويريدزالىماوهو.مفارقتهصىيخنهامثديتغنيتزالماالمتفرقةابباءينابيعحتى،ركنكهيتغرلم،ودعهكما

تتجلىارتيالسذاجةحتى.0الىطبيعةصدرهلوضمالىيتمنى..الارضونداعبها"برمودا"اعشابتقبلصداحةحلقاتوتدورالطوبلةاغنيتها

لم:اجابعطنمهسرعنالفللاحسألهوعندما..الواديذلىكبرطنفيطروبةانفكتماآمنةبساطتهاعلى..الصغيرةوبلدته..القديممنذ

كنتلاننب،الماءهذاءنفيهافتررتكلرة(حضراعني00سنخبنمن!انترب0!.هيكماباهلها

ولدتالتيالارضالىاهـامحة!فهفيعدتترانيوالانمائناعنبعبهـا!انهتعمبالغبط"احسى"الفين"نئعارعطولعاىسيرهفيوهو

بهذهبطنييرءملعلميحهملتلووارغبولن41هذ(اعشقافي..!اوكل،جديدمنبيتهالىظريقهفيانهذلك...؟عصابهيهزوالاعتداد

الخرطومبطرفممسكاركبتيهعلىرااخوركع.إ.عملاي..الارضالمننصاءرالدخان...الطيبةالارضرائحة..بديععاديبهيحيطما

ظمآنا؟كنت:يرددتانظوالفلاح،المرةهذهفي،ودعهكأنهالطريلالصيفبنسماتالتئعمهوالاحاسيسهذهأروع..المطابخمن

دفعةثمربتمابقدريشربوقامظحيا.نيفيار"اق،..ولدييرا.الممتدةالخصرةوترافصالمبعثرةالشجيراتتعانقالواديفيالرقيقة

الخلفالىياتفتوهوالفبن""شارعفيسيرهالشابوتابع..!واحدةرغمبجئورهامتعلقة...منهوطنيةاكثركلنهاتيدوالحشائشوتلك

يتأملمكانهؤيوقفالذيالكجوزالفلاحالىينظروالاخرىالفينةسبنكلها..الطبيعيةالمعالمهذهكل!واعتداددفخرتتمايل...النسائم

اشاباانفكوما.غابحتىالطريئعلىتدبالمتعبةالشابخطوات.واهازيجهااعراسهابينالطائشةطفولتهحقاتحكي

اتحملانورضيتعدتلقد..فعاتمانعم:قائلااعماقهفي.يتمتمحالماويبتسمرئتيهالىالوادياريجيجر،بعمقيتنشقواخذ

فيمخطئاالاإلوماحيانيفيا،نولم..قطعتهاالتيلطريقاطولمشا!الصراختشكوحواسهبإنواحس..بيتهالىيعوداناوشكبانهاررك

خطيئةاعتقاديعاىاراهاالمرةهذهالا،عنيعرف!ذا..افعلماكل.بتنفسجعلتهالشوووجموة،طويلمندألارضهذهبمرأىتنعململانها

مصيبة!لكنها....منعشة،عندلةكجناحيرقيقةعليلةالجبلمنالىوافدةالصيفنسمة

يحمللا"فرنسيسكوسان"جضوبمئمالثاانللققدالثابكانوالرياضةالحركةومجدللمسراشددافعوفيهطويلاطويلاوسار

حينمانفسهاتلقاءءناختمرتولكنها..-اهلهالىالعودةفكرةعقلهفيالىيسمعوهوفكزفقد،احثهااتيالمياهاما..!الديارهذءفي

مدينةدخلاومكانفيتوقفكلماكانولكنه،جنوباالانحداراراداستطاعانهلووتمنى..غزيرةباردة،الجبلمنمنحدرة..خريرها

القصروبنطالهالمحليةثيابهالىهناكالناسنظرطريقهفيالمدنمنرجلامنهبعدعلىولمح،بهاالعطشجوفهليملأالك!رمنهايغترفان

نانفسههووظن،غريبةارديةالىنظرتهـمالاشياءهذءالىنظروا..وسارنحوهفاندفعالزرععلىبهيمرطوبلاحمربخرطومممسبكاشيخا

حيثالىطربقهفجعل،ديارهمءنطردهاهلهايعنينما،النظراتهذهفيبالشربلهيسمحانورجاهبادبحياءمنهاقتربمااذاحتى

عليهترتميكانتالتيالمتطفلةالعيونتلكمنليهرباحدمئه!مخرلامنالمتوردالشابوجهفينظرهوثبتايىالعجوزالفلاحالتفتحين

بلدتهمعالمآنذاكلهلاحتالسابعةالساعةاذنتاذاحتى،الشوارعفيصوبواتجهالارضعلىسقطالذي(لصغيرطيفهالىحولهثمالعري

على...تزدريهانيمكنلا..مالوفبشيءاشبهفوجدها،الصغرةالثرب..اثرب:قائلاالخرطوموناوله!ترىياذاكبيتاي..البيت

معاملواضواءالكنيم!ةجرس..العاليةابنيتهاولمح!تتغيرلمطبيعتهااعذبالسنينرنحمزالتماالواديهذافمياه،النقيمائنامنبنييا

نا:فتمتمقبلمنيرهلماخروبناء،الليلفيتتلألآملونة،الكهرباءلوس"فيوكذلك"قريسكو"فيالعكرةالجبلمياءعكسعلىالميا.

وضحك!المتواضعةبلهـتنادخلتقد(ر(هاالحضارةوموجةالبناءجمالالذينالناسلحياةاعجبوكم..الزيتكطعمطعمهاان"انجلوس

وامتلكبلد.ت4فياقاملوتمئىحتى"فولتن"شارعفييسيروطفقالشابكانكلامهفيالفلاحكانوبينما.!طويلةسئينمنذهناكيعيشون

ماكلاليهبالن-بةالامانيهذهفكانت..وتزوج،لنفسهفيهابيتاتتشربها،طيثة،نقية،الارضعلىالمنسكبةالمياهانشودةالىيئصت

والتقى،اسماءهميجهلواناسا..قبلمنعرفهاوجوهاورأىيريدهيمياهناان،نعم:قائلاللرجلوالتفت،عجيببشرهالطريةالتربة

منهماكلبالحالوتذكر،بحلماشبهلقاء..القديمصديقه"تونيو"الماءبعذوبةفاحس،يثربقليلاوانحئىرقبتهوارخى..!المياءانقى

ودعهوبعدهاالئهرشاطبم؟ءعلىالبائسةطفولتهماتذكرا..الاخر.المتتابعةصدرهلهثاتءوتهديظماءتطفي

...بعودتييعلمونلااخوتيان..البيتالىاللهاباريد:قلأللافينقيغانناالحظلحسن:مردداالمتعبةكالدجاجةراسهورفع

."بول"لر؟يةشوقااحتر!اكادبغبطةيضحكثم،ويشرب..يشربوبداثانج!وانحنى..!الوادي

المرتصفةوالواجهاتبالمخازنطربقهفيماراوساراخذ.إ.يشربانواراد...شربثم..يشبعلمانهللفلاجوبدا

...لامههدية(بتياعلهوخطرالرصيفينطرفيعلىيشرب؟نفكماوهو،بنيياكعيراشربتلقد:وتساعلالعجبالفلاح
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المطبخنافت!امامكانالمنزلمناقربوعندما.احديلمحهلئلاخطاهيهديهاانودأى..صغوةصدئةسكينمنا!قارءة(نهاوعرر-،جيه!به

الاواني،بغسلمنهمكة"مارتا"الصغرةاختهورإى،يحئرمنهاة"طلتمضىولم"تولببر"شارعالىطرإقهوتنكب!07!بل؟لم!فياخرشيئا

لهكئيبةوبدت،سوداءمدفاةتملوماالقديمهمنصتهتقفمنهامقربةءلىمماثلابدشالذيالقديميبة..منزلهبقربكانص*ىق!ئلثوان

يبكيوعولفافةاشعلحالمامقلتيهبينالدمعةفل!ت.بدونهيتيمة

جمرانوفيتارةا!صغيرةاخةوجهفيو!لقواخواته0.العجوزامة..المسنوالدهالىوامةهـفكره...عليهكانلما

اذ(ويتأكد!راهاامهالمطبختدخلانوتوقع.اخرىتارةار!ديمبيةحياتهمفييكونواانبلى!جميعهم،الىمغير"(خثرالى...الث!ث

نبضاتبغتةوتسارعت.!؟ليومحتىيعانونهمانفسيعانون(لمتواضعة
نظر"تهاذالتاما؟!ترىياتبدوفكيف..عليهاو؟ثرالمهاقدفراقهكان

!ا!بة!لىمطبقةشب!حزررة؟لمرضفلحسالمنزلفيالنظرامعنحالمابشدةصدرهوخفققلبه

الاياممنيرومفييكنلمانهذلك:لهضصرءبتأنيبساءتئذوشعرالتيالحياةتلكعن..المكانعنشبهبئانسيلانهربما..والخوف

استحالةالركولكنه،امهيسعدانمرةولميحاولولو،باراولداشعوردونخطاهفييبطيءاخذولكنه،غريباشاذاشيئا..كرههاطالما

بحرفيهووبينما!مستحيل:ضمرهوببنبينهفردد،ارضائهاالذيارضدمالجدارذاكفظرءفلفتوعاد..المنزلمنخ؟أهتهاربت؟لمما

نافيوتردد،ويشربالمطبخ!رخل"بول"!ظرءعلذتالمنهمرةدفو!ا،وحشةوظللتهبةالكلمنسحابةعليهرانتوفجأة!اذمانمنذيدتمسهلم

حبهوضبطاعصابهتمالكولكنه،بعودتهيشعرهان..باسمهيردعوءوبينبرينهؤردد،فىيبواجمةاشياء؟لمنزلفي)ناليهفخيلامان

ببعضهاالتقتهينيهماان*بشدةشفتيهعلىيضغطبعمقمتنفسالهاليبت..جددبجبرانليتقواجديديبتالى/نجتقاوالمعلمهم:نفسه

..جو:!يموشرع"بول"وجهفيبالفرحةالدموعفاختلطتفضةولىسوانهدامهول3كأفيازدادالمذي(لىءأدارهذالولاالاولهيكلهعلى

*طممنو!فيتمنىا!تيامه..امهيرىان!قي!"جو"عاد،جوالىافافلويحسبكأنهالطويلغيابهالىالمضطربةافكارهمنبسهم

فمثى،مؤ!،!امرة،!امرةالواقعوواجيءانءيىانلراىمنعهاحيثالىالرحلةبتجديدفكرانهوالحقيقة،اخرىسنواتالغيابهذا

حيثالسوروصعدالمتسعالحقلعبوببعضهاخطواتهتتمثربهدوء..!ثانيةالمكانيرىلا

ضوبوانطلقطوي!حولهوتلفتالطويلالممرالىلظتبعدمنههبط..وجومها..الخربةالمدينةعنالاولالطفونيشعورءيجتروعاد

وتتراص"تزدحموبلدتهغربتهفيالفشلالفش!،وف!ة،الداكنالافقولكننقيانه؟ممالماء..!!اهلهافيالعقولفراغ..ةلميهاالمناسبلادة

عنطيفهغ!(لق!كمةبعباءتهالليلولفهابتمداذاحى.عقلهفيالمتعبجسدءحملثم،نفسهالىاقرباشياء..اخرىاشياءهنالك

ينفجرانالايقوهـلم؟هلهصورعينيه(مموغربتالصغرةالبلدةاثرفيحملقتهفيهيحملقاليتحولومشىالمكدود؟نبنساقيهعلى

نمطكرهعبثا(نه*.بيتهوعبد،(هله(حبلانهيبكي...بالبكاءاليهحنانذياماننفس..شاهقةقاعدةعلىرفعتمثالاوتاريخي

من...البيتمنيهربانهوشعر.البائىعيشهمروقين..حي!لهمويراهالبابمناحدهميخرجانوخشي!..فراقهالمهوالذيطويلا

يبكي.الليلعتمةفيمؤلمةبحرقةويبكي،الواديمن..الناستأرجحورغم،ا!نظارعنويختفيوجوههممنسيهربريبلاوهو

.يعكلهشيئاولاييمهشينايجدلملانهويركضىهـوار(دوعقلهنفسهفيوتضاربهااضطرابهارغم..الرغباتهدء

الرائحةثأعلهناظريهاماممرصوصةكباقةجميعا..جميعارآهم

وبدا!عذبةكانتوقلما..كلماتهم(لىويسمعالبستهمفيالقديمة

\-55وللماالح!1عدىالمنددبىنور.الشارعتحتتوقفحعث(لمئعطفالىسبىءوقالع
واحواله،لاهله..(لمديعةفيما!ملالسديدبمصهيسعرجديدمر

..يفضيعساه"بول"؟خاءراىلواعماقهفيمتمنيامعوجةغنوجخشبة

ل!هـلمحممااإل!لمج!ابويحذر?المبتئسامانهذامثلفيحي!لهمنوينةرهقابهفيبمااليه

.ع-..معاصواتو(حدةيلةيساويلانظرهفيفالعلم...الدائهةلمطالعة1من

055ص!اء!ماصابد-بذلكالصباحمنذالطعاميئقلم-(نهونسي.الكىفةالغابةفي(لئئاب

إلمائدةعلىويراها؟مةاعدادمنوجبةيتناولانفيكانتامنيتهان

الرسي!هـصرمح!صعم!دلطعامشهيتهفقدودكنه،وترضىتغضبالاصمرى!جههاالمطبخفي

الشارعالى"بول"خروجينتظرالمنورةالزاويةفيواقفاوظل،الان

ا.خأمكقانماسودبكفنالهاديءالصافرالوادييلفالظلامفرأىحولهوتلفت

ء!ء-يرفس!صالجدارالىنظرهفحولالكئيبالواديصمتفماحزنه،الليلصنعمن

----..تداخلهزالتماملحةورغبةالزاويةطرفمناليهيرىوقفلذي1

-واخوتهامهومعانقةالبابطروبيننجترددفاخد،البيتولوجفيرغبة

يع!هـثفلخىىؤملأء..(لاشبباءهذء..الواديمنالفراروبينلقديم1سريرهولقاء

حمعمم!ر!ص!لماص!شيثانسيربماانهتدكراله*نويبدو!البيتجدرانبينطفودته

؟ستطيع.او،الحياةتلكفييمقته؟نهالا!واقعياشيئا..غربتهفياخر

لع!د!صاهـ!ةمنواضف.؟لمالمهذهمناصغرانه،والوادى!.والمددنة.."غزل
مطهر..الكسبهالح!ربهالمعالمكلعلىوياليسيءل3ي!لبا!لرىيا

؟..مخيلتهمنفشيئاشيئاتلاشتالتبديلفيالرغبةهذه!المتسع"لشادي

لبرء2!ر!احصاصمر!45ميقوىودن..ابدايعوددن..بالرحيلوهم.سيمضيوهو،عودةدون

اس!زتر!!ز!جبثكثرةشهورطيلةالفهاالتيالحيا!،سيعودالىالبيتدخولغلى

وجدوفجأة.الغريبةالبشريةالقطعانسيولبينوضياعهتشردءفيكان

صرمىسى!ىالهعامكهم!--ضوط!الحقلفيويجولظرفهفيالمنداجمطالسوريتسلقالوادكمافينفسه

لأم)النوومنباهتبصيصكان(لذيالوقتفيبالبندورةامهزرعتهالذي
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